
يـــون يتســـاءلون: إذا كـــانت الهجـــرة الجزائر
غــير الشرعيــة حــرام فمــا حكــم مــن تســبب

بها؟
, يناير  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أثارت فتوى للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر تحرم الهجرة غير الشرعية، جدلاً في البلاد بالنظر
إلى إنهـا ركـزت علـى إدانـة فاعلهـا، ولم تتطـرق إلى حكـم مـن يكـون سـببًا في لجـوء الشبـاب للهجـرة غـير

القانونية في بلاد تعرف في الفترة الأخيرة نسبًا عالية من السفر عبر قوارب الموت نحو أوروبا.

يــم ليــس بجديــد عنــد فقهــاء الــدين، بــالنظر إلى أن الإسلام ديــن يــدعو إلى عــدم وإن كــان هــذا التحر
الإلقــاء بــالنفس إلى التهلكــة، لأن الهجــرة غــير الشرعيــة عــبر البحــر الأبيــض المتوســط تكــون في كثــير مــن
الأحيان نهايتها مأساوية، إلا أن استعانة الحكومة بالحل الديني لمواجهة هذه الظاهرة بدل البحث
عـن حلـول ميدانيـة لهـا أثـار الاسـتهجان عنـد بعـض الأطـراف الذيـن يـرون “الحراقـة” ضحايـا وليسـوا

مجرمين.

ويطلق الجزائريون على الهجرة غير الشرعية اسم “الحرقة” لأن المهاجرين عبر زوارق الموت يحرقون
جميــع وثــائقهم حــتى لا يتــم التعــرف علــى البلــد الــذي جــاؤوا منــه عنــدما يصــلون إلى أوروبــا ولا يعــاد

ترحيلهم.
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جدل

أثارت فتوى المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر التي تحرمّ الهجرة غير الشرعية وأيدتها وزارة الشؤون
يــر الشــؤون الدينيــة محمد عيسى أن مصــالحه تؤيــد فتــوى كــد وز الدينيــة والأوقــاف، جــدلاً في البلاد، وأ
المجلـس الإسلامـي الأعلـى الـتي اعتـبرت أن الهجـرة غـير الشرعيـة حرام شرعًـا، وقـال عيسى: “المجلـس

الإسلامي الأعلى، وهو أعلى سلطة إفتاء في الجزائر، أفتى بتحريم هذه الظاهرة”.

أثارت هذه الفتوى حفيظة الجزائريين، ودعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
المجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية إلى إصدار فتوى أخرى تبين
حكم من يتسبب في دفع شباب الجزائر إلى عبور البحر عبر قوارب غير آمنة

وأوضح نور الدين محمدي مدير التوجيه الديني والخطاب المسجدي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
أن الوزارة تؤيد فتوى المجلس الإسلامي الأعلى بتحريم “الحرقة”، بالنظر إلى أن العديد من الآيات
القرآنية والأحاديث النبوية جاءت بتحريم الإلقاء بالأنفس إلى التهلكة وإذلال نفس المسلم، وهو ما

يتجلى حسبه في العشرات من الشباب الغرقى في حوض المتوسط.

وتأســف محمدي لمــا يتعــرض لــه النــاجحون في الوصــول إلى الضفــة الأخــرى مــن الإهانــة والإذلال بمراكــز
احتجــاز المهــاجرين غــير الــشرعيين في أوروبــا، ودعــا محمدي أئمــة المساجــد وخطبــاء الجمعــة للتحــذير مــن

عواقب الهجرة غير الشرعية وأثرها على المجتمع الجزائري والأسر الجزائرية.

ما حكم المتسبب في الهجرة؟

أثــارت هــذه الفتــوى حفيظــة الجــزائريين، ودعــوا عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المجلــس الإسلامــي
الأعلى ووزارة الشؤون الدينية إلى إصدار فتوى أخرى تبين حكم من يتسبب في دفع شباب الجزائر

إلى عبور البحر عبر قوارب غير آمنة للوصول إلى أوروبا.

ــور إلى الضفــة الأخــرى مــن ــاب العــربي والإفريقــي العب ــار بعــض الجــزائريين كغيرهــم مــن الشب ويخت
المتوسط، هربًا من الأوضاع الاجتماعية التي يعيشونها، خاصة غياب مناصب العمل، فقد وصلت
كــثر مــن %، حســب إحصــاءات نســبة البطالــة في البلاد إلى % وترتفــع وســط الشبــاب حــتى أ
رســمية، في حين يــرى متــابعون لســوق الشغــل في الجــزائر أن النســبة الحقيقيــة تفــوق تلــك الأرقــام

المقدمة من طرف السلطات الرسمية.

تشير إحصاءات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية التي تنشرها
في موقعها الرسمي يوميًا إلى إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ

أشخاص في، من بينهم  امرأةً و قاصرًا



كمـا تسـاهم عوامـل ضبابيـة الأفـق السـياسي وتـدني مسـتوى التعليـم والخـدمات الصـحية والنشـاط
الاقتصادي في اختيار الجزائريين السفر للخا حتى ولو كان على متن قارب قد لا يوصل صاحبه إلى

القارة العجوز.

ودعا الجزائريون الهيئات الدينية إلى دعوة المسؤولين المباشرين عن تزايد ظاهرة الهجرة غير الشرعية
إلى العمل للقضاء على أسبابها، وليس الاكتفاء بتحريمها فقط.

يــة لحقــوق الإنســان إن الظــروف وقــال هــواري قــدور المكلــف بالملفــات الخاصــة في الرابطــة الجزائر
المتحكمـة في الهجـرة تـزداد يومًـا بعـد يـومٍ في الجـزائر، والراغبـون في الهجـرة يبحثـون عـن ظـروف حيـاة

كريمة.

ودعا الحكومة الجزائرية إلى توفير فرص العمل للشباب مع ضمان العدالة في الأجور، وفتح مجالات
لاستثمار المؤهلات الشبابية كالنوادي الثقافية والجمعيات، وتحفيز الشباب على المشاركة في الحياة

السياسية وتبني الخطط اللازمة والفاعلة للنهوض بالتعليم.

الإحصاءات تتحدث

تشير الأرقام التي بحوزة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي استقتها من إحصاءات لقيادة حرس
السواحل التابعة للقوات البحرية التي تنشرها في موقعها الرسمي يوميًا إلى إحباط محاولات هجرة

غير شرعية لـ  أشخاص في، من بينهم  امرأةً و قاصرًا.

ويعتقد محمود جنان الأمين الوطني المكلف بالجالية والعلاقات الخارجية للرابطة الجزائرية للدفاع
عن حقوق الإنسان أن إحصاءات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا تعكس العدد الحقيقي

للمهاجرين عبر زوارق الموت.

هذه الأرقام مرشحة للارتفاع، في ظل عدم تقديم الحكومة حلول ناجعة
لمعالجة الظاهرة

كــثر مــن  شخــص وقــال جنــان إن العــدد الحقيقــي للمهــاجرين غــير الــشرعيين يفــوق ســنويًا أ
نجحوا في الوصول إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية، ثم توزعوا عبرها نحو مختلف الدول الأوروبية،

ويضاف إليهم عشرات المفقودين الذين غرقوا في البحر.

وتعترف الرابطة أنها لا تملك إحصاءات دقيقة بشأن الجزائريين الموجودين في مراكز تجميع اللاجئين
ير المنظمــات غــير الحكوميــة تقــول إن عــددهم قــد يصــل إلى قرابــة في أوروبــا، لكنهــا تشــير إلى أن تقــار
كثر من  جـــزائري مـــن  شخـــص، وبحســـب الرابطـــة، ترحل الـــدول الأوروبيـــة ســـنويًا أ

المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم.

. ــون نحــو وتقــول الرابطــة إن مهــربي المهــاجرين غــير الــشرعيين عــبر البحــر الأبيــض المتوســط يجن



مليــار دولار ســنويًا ونحــو  ألــف دولار أســبوعيًا، حيــث يقــدر ســعر “تــذكرة” الهجــرة غــير الشرعيــة
للشخص الواحد بين ألف إلى  آلاف دولار، وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين.

وبرأي مراقبين، فإن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع، في ظل عدم تقديم الحكومة حلول ناجعة لمعالجة
كثر من % من سكانه مسلمون. الظاهرة التي لن توقفها فتوى حتى لو كانت موجهة لمجتمع أ
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